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فوزاً عظيماً .
يـعـلم الـنـاس قـاطـبـة أن الإنـكــلـيـز لـو تـداخـلـوا فى مـسـألـة الأرمـنى Ē لـنـالـوا بـدون شك

تخفيف عقابه ولكنهم لم يفعلوا وهنا محل الاستغراب .
بل هم أهـمـلـوا أمــر الـرجل ونـفـذ الحـكم الـظـالم Ē فـفـازوا أولاً ـ بـإرضـاء اĠـسـلـمـě من
سـكان الـقـطـر Ē وذلك لأن أهالى مـصـر قـد أدركوا من الحـوادث الـسـابقـة مـقـدرة الإنكـلـيز
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{ مقدرة سمو الأمير على
العفو}

يجب أن يكون النظام كاملا فى
أصله

هل يُلام كوريت بك
سكوتē سكوت

( لا تحق العقوبة إذا كانت لا
تُفيد خيراً ) حكمة دنونية

شـنق الــرجل الأرمــنى مــشـيخ
غــــبـــرلـــيـــان Ē فـــلـم يـــكن وحـــده
الخـــاســــر Ē بل خــــســـرت مــــصـــر
وخــســر ســمـو الخــديــوى وخــسـر
الــقــضـاة أيــضــاً فــشـمــلت الــقــطـر
الخـســائـر Ē أمـا الإنــكـلـيــز فـفـازوا
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Ėعنى أنـها لم تتـداخل فى مسـئلة الـرجل لا سلبـاً ولا إيجـاباً Ē بل لزمت الحـيادة باعـتبار أن
أمرهُ خاص بالحكومة المحلية Ē وليس من شأن الإنكليز أن يتعدوا على حقوق الحكومة .
Ē ثالـثاً : فاز الإنـكلـيز بـعد شـنق الأرمنى بـأعظم مـا تمـنوا الحـصول عـليه من زمن بـعيد
وهو تـغيـير خـواطر الأجانـب عن الحكـومة اĠـصرية وتـكديـرهم من سـمو الأمـير فقـد كانت
إنكـلتـرا تخشى مـا نراهُ من مـيل الأجانب إلى سـمو الأمـير Ē الأمر الـذى لو ģَّ بـتمـامه لكان
عقبة فى سبيل مشروعاتـها ومقاصدها Ē فلما هبَّ الأجانب بأسرهم إلى الشفاعة بالرجل
وتقـدموا إلى سـمو الأمـيـر بآمـالهم الـعظـيـمة واعـتمـاداً على مـيلـهم إلـيه ومسـاعدته فى كل
أمـياله رفـض استـقـبـالـهم وهـجـر سـراى عابـدين إلى الإسـكـنـدريـة فـراراً من أن يـضـطر إلى

عـلـى إجـراء كـل شئ لـو أرادوا .
فـهم لم يتداخـلوا فى أمر الأرمنى
فـــــــعـــــــدَّ ذلـك إرضـــــــاءً مـــــــنـــــــهم
لــلـــمــســلـــمــĒě ثـم قــد رسخ فى
أذهـان اĠـسـلـمـě أن إنـكـلـترا دون
سواهـا نصـيرة الأرمن كـما اتضح
من أعـمــالــهـا مع تــركــيـا . فــعـلم
الإسلام عـــمـــومـــاً الـــيــــوم بـــعــــد
إغـــضـــاء الإنـــكــلـــيـــز عــن إنــقــاذ
الرجل ( وفى وسـعهم أن يـنقذوه
لــــو أرادوا ) Ē إن الإنـــكــــلــــيـــز لا
يـهمهم إلا أن يأخـذ العدل مجراهُ
من هـذه الجــهــة أرضى الإنــكـلــيـز

أهالى مصر .
ثـانيـاً : فازت إنـكلـترا بـواسطة
شـــنـق الأرمـــنى بـــإرضـــاء الأرمن
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مـقابـلـتهم فـحـسب الأجـانب هذا
الامــــتـــــنــــاع إهــــانــــة لــــهم Ē وزاد
كــدرهـم رفض الجـــنـــاب الــعـــالى
شـفـاعـتـهم باعـتـبـار أنـهم جـمـاعة
لـهم فـضـل عـلى مـصـر ومـيل إلى
حـــاكــمـــهــا فـــخــابت آمـــالــهم من
مــــقــــابــــلــــته لــــهم Ē ومـن قــــبـــول
شفاعتهم ويقول شاعرنا المجيد .

كل ما نرتجيه سهلē ولكن
عثرات الآمال ليست بسهلة
فــأظــهـــروا كــدرهم من ســمــو
الأمـيـر; إذ كـان مـاراً بـالأمس فى
عـربـته من سـراى عـابـدين Ē ومـرَّ
أمــام الـنــيــوبـار والــسـبــلــنـد بــديـار
حـــــيث يـــــجـــــتـــــمـع الألـــــوف من
الأجـــانـب Ē فـــمـــا لاحت عـــربـــة
الأمير حـتى رأيت تلـك الكراسى
الــتى كـانت غــاصـة بــالخـلق Ē قـد
اقفـرت من الـنـاس الذين تـركـوها
مسرعě إلى داخل البنايات حتى
لا يـضطرهم وجودهم عـليها إلى
تـقـدĤ واجب الإكـرام الاعـتـيادى
لــسـمــو الأمــيـر اعــتـبــاراً مــنـهم أن
سـموه قد أهانهـم. وهكذا Ē فقد
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فـــاز الإنـــكـــلـــيـــز من هـــذه الجـــهــة
بــاســـتــمــالــة الأجــانب عن ســمــو

الأمير .
ثم أظـــهــــر الأجـــانـب مـــقـــدار
كدرهم بـاĠـظـاهـرة العـظـيـمـة التى
قـاموا بـهـا عنـدما احـتفل أمس فى
كــــنــــيــــســـــة الأرمن الأرثــــوذكس
الكـبـرى بـقـداس حافـل عن نفس
اĠـشـنـوق Ē فـازدحم الأفـرنج على
اختـلاف أجـناسـهـم Ē وقد حـمل
الـذين فى اĠركبـات العشر الأولى
أكالـيل الـشـمع والـزهـر يـتـقـدمهم
Ē راية بـيضاء عليـها صليب أسود
وعــــــلى هـــــذه الحـــــالـــــة Ē طـــــاف
الألــوف ســاحـة الأوبــرة وســاحـة
عـابـدين وأعظم الـشـوارع Ē فلـما
بلغوا اĠدفن أبنوه بخطبتě أرمنية

وفرنـسـاوية وعـددوا مـناقـبه Ē وأنـهم لا يعـدونه قـاتلاً بل شهـيـداً مات فى سـبـيل وطنه وفى
ذلك اĠوقف الـعـظيم افـتتـحوا بـاب الاكتـتاب بـناء ضـريحه Ē ثم اكـتتـبوا Ėـبلغ آخـر لإرسال
أخيه الـصغـير إلى أمـيركـا Ē حيث يـتلـقى العـلوم وكـانت كل حـركة فى هـذه اĠظـاهرة Ėـثابة
احــتـجـاج مـن الـسـكـان عــلى تـصــرف الحـكـومــة . ولا شك عـنـدى أن كل حــاكم يـنـدم إذا
أوجب حـكمه انـحـراف فـريق مهم من رعـايـاه عـنه وفى الحكم الـقـانـونيـة « أنه لا يـسوغ أن
تبـلغ الـعقـوبـة مبـلـغاً يـتـعذر مـعه تـعويض الـضـرر إذا ظهـر أن الإجتـمـاع الإنسـانى أخـطأ فى
حكمه بقى عـلىَّ الآن أن أنظر فى حـكم القضاة عـلى الرجل وأكتب بـالحرية التى امـتاز بها
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الـقـضـائـيـة مـن جـهـة كـون الإقـرار بـالـقــتل لا يُـجـزأ فى أصـلهĒ فـكــمـا أن المحـكـمـة حـكـمت
بالإعـدام بنـاء على إقـرار الرجل بـالقتل فـالإقرار اĠـذكور الـذى بُنى عـليه الحـكم Ē إĥا كان
مقروناً بذكر الأسباب العاذرة فإن الرجل قال إننى قتلت الكردى Ē لأنه قال لى إنه فعل ما

اĠـــشـــيــر Ē لأنـــنى أحـب أن يــقف
قراء جريدتى على الحقيقة

فقـد روى أنه لا أثـر فى أوراق
الـدعـوى Ġــا يُـروى عن مــشـيخ ;
أى أنه لم يـذكــر ولم يـثـبـت شـيـئـاً
من تــهــديــد اĠــقــتــول الــكــردى به
بالـوشايـة عـلى أهلـه وطلب نـقود
مـنه وإخـباره إيـاه أنه قـتل جـمـاعة
من أهله . والـذى تحـققـته أن هذا
الإنـكـار بـاطل وكـذب ظـاهـر لأن
قـرار مـشـيخ بـالــقـتل كـان مـقـرونـاً
بإدعـائه بـتـلك الأحـوال . ويـعلم
كل مـن له أقل إĠـام بــالـقــانـون أنه
لا يُـمكن قـانـونـياً تجـزئـة الإقرار .
ثم إنه فى التحقـيقات الرسمية قد
شهد شـهودē بصحة تلك الأحوال
الـــتى يُــنــكــرهـــا الــبــعض كــمــا أن
الــدفـاع قــد تــنــاول هــذا الأمـر فى
ذكـر الأســبـاب الـعــاذرة وإيـرادهـا
سـواء أمـام مــحـكـمـة الاســتـئـنـاف
والمحــكــمــة الابـتــدائــيــة . وأربـاب
النقد يـنتقـدون على حكم المحاكم
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الاوراق تُرجـمت لجناب كـوربت بك وخصوصـاً أوراق التـحقيق الـذى سمعت فـيه شهادة
الشهود بقى أن اĠسألـة تحتاج إلى تحقيقĒ فإن كـان كوربت بك لم يطلع على هذه الأوراق
جـمـيـعهـا بل أُخـفـيت عـنه قصـداً وتـرجم مـنـها مـا اخـتـاره اĠـترجم فـقط فـقـد وجب الـبحث
والـنـظر فى ذلـك . ومن لى Ėن يـوجه نظـر كـوربت بك مـرة ثـانـيـة ليـطـلب إعـادة الـنـظر فى
الأوراق Ėسـاعـدة رجل أمě . والـذى جـعـلنى أشك فى إطـلاعه على جـمـيع الأوراق هو

هـو كـيت وكيت Ē فـكـان يقـتضى
إذ ذاك اعـــتـــبـــار تـــلك الأســـبـــاب
الـعـاذرة كـمـا اعـتـبـر إقـراره . هذا
فـضلاً عن شـهــادة الـشـهــود فـيـمـا
سـلف بــيـانه . إلا أن اĠـعـلم عـلى
يــوسف اĠــلـقب ( بــأبى سـيــفـان )
أراد أن يــقــلب تــلك الحــقــائق فى
اĠـؤيد عـند اĠـؤيد عـند إيـراده مثلاً
أسـماء الـقـضاة الـذين حكـموا فى
مـحكـمة الاسـتئـنـاف الأهلـية فـقد
أراد اĠــــؤيـــد أن يــــقـــول إن أكــــثـــر
القـضاة كانـوا من اĠسيـحيě ذلك
نـظيـر قولـه إن جنـاب كوربت بك
أحــد الــقــضــاة هــو الــذى فــحص
الأوراق Ē وقـــدم لـــلـــمـــحـــكـــمــة
التقرير الذى بنت عليه حكمها .
ولـكن فــات اĠـعـلم عـلى وأعـوانه
أن الـنـظـام يـجب أن يـكون كـاملاً
فى أصله حـتى يصح أن يـحتجَّ به
ثـم من يـــضــــمن لــــنـــا أن جــــمـــيع
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أنـه Ġـا بــلــغـه خـبــر تــلـك الأحـوال
الـعـاذرة بـعـد إعـدام الـرجل أظـهر
الـدهـشـة والاسـتـغـراب Ē وصرَّح
أنه لم يــقف عــلــيـهــا بـě الأوراق

التى تُرجمت له .
فإذا ثـبت بعد ذلك أن كوربت
Ēبك لم يطلع على تلك الأوراق
ěسـيحيĠا ěفلا إثم على القاضـي
الآخرين . فإنهما حكما Ėقتضى
Ēتبـليغ زمـيلـهمـا الصـادق بالـطبع
وبحكم القانون والصدق لا يلزم
مـنه عدم الـغلط . أقول ذلك لأن
الــقـاضـى يُـصــدَّق كلامـه Ėـوجب
الـــــقـــــانـــــون ; أى أن الـــــقـــــضـــــاة
يـــعـــتــمـــدون عـــلى واحـــد مـــنــهم
ويــــعـــهـــدون إلــــيه فـــحص أوراق
مــعـلــومــة . وبـعــد ذلك يـســألـونه
رأيه Ē ويــــقــــبــــلــــون ذلك الــــرأى
ويؤيدونه Ē وهم لم يطلعوا على
حـــــرف واحـــــد مـن مـــــضـــــمـــــون
الأوراق لـثقـتهم بزمـيلـهم حسـبما
رســمه الــقــانــون Ē فــلــيُــصــرّحــوا
لــــلـــشــــعب بـــوجــــود أثـــر لــــتـــلك
الأحوال فى الأوراق التى طالعها
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كـوربت بك Ē وحـيـنـئـذ نُسـلم إن
لا حــــــرج عــــــلى الــــــقـــــضــــــاة فى
حكمهم بـحسب ما يتضح لعدالة
الــقـــاضى وذمــتـه . إلاَّ من حــيث
مــؤاخــذة رأى الــشـعـب من قــبـيل
الواجب . لأن القاضى غير مقيد
بــــــوجـــــوب الــــــرأفـــــة وأن حـقَّ لهُ

استعمالها .
ثم أريــد أن أنـــظــر الآن فـــيــمــا
يــتـحــدث به الـنــاس كـثــيـراً Ē ومـا
تـــرويه بـــعـض الجــرائـــد الـــكـــاذبــة
تـمويـهـاً علـى العـقـول Ē وهو هل
Ē ًالــقــانـــون وقــتــاً مــحــدودا ěعــ
Ē يجوز فيه لـسمو الأمير أن يعفو
فإذا انقضـى ذلك الوقت انقضت
اĠـقدرة عـلى الـعـفو ? يـقـولون إن
اĠـدَّة اĠـعـيــنـة فى الـقـانـون هى ١٥

يوماً . كذبـوا Ē والحق أولى أن يُقال . فإن اĠـادة ٢٨ تقضى أن الحكـومة فى مدة ١٥ يوماً
بــعـد صــدور الحـكـم لا حقَّ لـهــا أن تُـنــفـذ الحــكم بل أن تـنــتـظــر إرادة الحـاكم الأعــلى فـإذا
انقـضت تلك اĠـدة حق للـحكومـة أن تُنـفذ الحـكم إلا إذا منـعه الحاكم Ėـعنى أنه بـعد مضى
١٥ يـوماً لـو نفذت الحـكومـة الحكم بـدون استشـارة الحاكم فلا حق له أن يـعتـرض Ē لأنها
فعـلت ولكن له كل الحق أن يُـراقب وėـنع وذلك إذا أراد . فكم كـان أشرف لـسمـو الأمير
أن يـكـون حـلـيـمـاً فى هـذه اĠـسـئـلة . وقـد ورد فـى الحـكم « كـاد الحـلـيم أن يـكـون نـبـياً » .
ويُقـال فى بعض المجـالس أن سمـو الأميـر لم يـطالع بـنفـسه الأوراق Ē بل أمر بـعض رجاله
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أن يــطــالـعــوهــا ويــعــرضــوا عـلــيه
رأيــهم فــكــان رأيــهم أن لا مــحل
لـلــعــفــو . وهـو تــســلــيم فى غــيـر
محله خصوصاً وفى اĠسئلة نفس
إنـسان لا نـفس حـيوان وآمـال أمة

. ęبل آمال أ
وكذلك Ē فـإن حـضـرة اĠـسـتر
سكوت Ġا عُرضت عليه الأوراق
لم يــقــرأهــا بــذاته ولم يــطــلب أن
تُــتـــرجم له بــحـــروفــهــا كـــمــا هــو
الـواجب عـلى من كـان مـسـتـشاراً
بل عـــــهـــــد إلـى أحـــــد رجـــــاله أن
يقرأها ويبدى رأيه فيها Ē ففعل.
وكـان رأيه أن لا مـحل لـلـمـشورة
بصلاحية العفو وتخفيف العقاب
وهو جـهل من اĠـسـتـر سـكوت لا
يــغــتــفـر وإلاَّ فــإن كــان اĠـســتــشـار

الخديوى لا يـعتمـد على ذاته Ē فأى لـزوم لوجود هـذا الإنكلـيزى فى هذا اĠـنصب والرأى
ليس له بل للمصرى الذى يعينه .

أليس الأولى تعـيě مصرى لـهذا اĠنـصبĒ إذا كان الرأى لهُ ولـيس للإنكلـيزى . وهنا
أذكـر أن الأحـنف قـال لــقـومه إيـاكم ورأى الأوغـاد . قــالـوا : ومـا رأى الأوغـاد ? قـال :
الـذين يـرون الصـفح والـعـفـو عـاراً. وعـندى أن مـصـطـفى فـهـمى باشـا رئـيس الـنـظـار كان
أحكم من اĠـستر سكوت فى تصـرفه Ē لأنه أبى أن يتداخل على الإطلاق فى هذا الأمر .
لكن هذا لا ėـنع أن نلوم عـطوفته علـى إهماله أهم واجـباته ; إذ ما الـفائدة من وجوده إذا
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كـــــان لا فـــــائـــــدة مـن الأمل به اذاً
ســــيــــان وجـــود رئــــيـس الـــنــــظـــار
وعـدمهĒ ويُقـال إن لـلسـلطـان بداً
فى عدم الـعـفو عن الـرجل Ē فإن
صح ذلـك صـــدق فـى حـــكــــومـــة

مصر قول الشاعر

وملحفة بيض أخرى جناحا كتاركة بيضها بالعراء
إذ تكـون مـصـر قد أعـدمت أحـد رعـاياهـا Ē وأخـذ اĠـقيـمـě فى ظـلهـا لـتـأخذ بـثـأر أحد

رعايا حكومة أخرى ظاĠة .
أمـا الآن Ē وقد قـضى الأمـر وشُنق الأرمـنى غبـرليـان Ē ورأت الحكـومة أن تـندم ولات
ساعة نـدم Ē فإن أوجه أنظارهـا إلى تجنب السقـوط فى غلطة أخـرى . فإن الأرمنى الثانى
المحكوم عـليه بالأشغال الشاقة فى طرة يظلم كـثيراً من رؤسائه حتى بلغنى أنه قدم عريضة
إلى سمـو الخديوى يـستـرحم منهُ أن يـأمر بـشنـقه نظـير رفـيقه اعـتبـاراً منهُ أن اĠـوت خير من
حـيــاته الحـاضـرة Ē وإنى أخــشى أن يـؤثـر تــعـذيب الـرجل عــلى قـلـوب الــنـاس Ē والـرجل

لايزال طرياً فتكون العاقبة وخيمة .


